
يوهات مــــا بعــــد فشــــل المباحثــــات ســــينار
اليمنية

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

في  يوليــو ، أعلنــت جماعــة الحــوثي وحــزب المــؤتمر الشعــبي العــام وحلفــاؤه في اليمــن، عــن
تشكيـل مجلـس سـياسي لإدارة شـؤون البلاد، الاتفـاق المشـار إليـه الموقـع في العاصـمة اليمنيـة صـنعاء
ينص على تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد يتكون من عشرة أعضاء، وللمجلس الحق في

إصدار القرارات واللوائح اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة.

ووقــع الجانبــان مــا أســمياه “الاتفــاق الــوطني الســياسي”، الــذي بمــوجبه ســتتحدد مســؤولية قيــادة
يـة اليمنيـة والقـوانين النـافذة، وحسـب البلاد، وتسـيير أعمـال الدولـة وفقًـا للدسـتور الـدائم للجمهور

البيان الصادر عن اللقاء بين الجانبين.

وهـو مـا يعـني حـل اللجـان الشعبيـة الـتي كـانت تحكـم اليمـن، وإلغـاء الإعلان الدسـتوري الـذي أعلنـه
الحوثيـون عقـب تقـديم الرئيـس اليمـني عبـده ربـه منصـور هـادي اسـتقالته للبرلمـان اليمـني الـذي كـان
مقــررًا أن ينظــر في تلــك الاســتقالة غــير أن الخطــوات التاليــة الــتي أقــدم عليهــا الحوثيــون أحــالت دون
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ذلك، وهو ما ظل نقطة خلاف بين المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي
عبـــدالله صالـــح والحوثيـــون، إلى أن تـــم تأســـيس مجلـــس ســـياسي أعلـــى في البلاد، وبمـــوجبه تعـــود

المؤسسات الشرعية في اليمن.

وفي  أغســطس أعلــن المبعــوث الأممــي الخــاص إلى اليمــن إســماعيل ولــد الشيــخ أحمــد، فشــل
مشاورات السلام في الكويت بين الأطراف اليمنية، غير أنه قال إنها مستمرة وسوف يتم استئنافها

في غضون شهر في مكان يتم الاتفاق عليه لاحقًا.

ير الدفاع السعودي اللواء أحمد عسيري استئناف عمليات “إعادة وفي نفس اليوم أعلن مستشار وز
الأمل” في اليمن، ونفس اليوم أيضًا دعت هيئة مجلس رئاسة البرلمان اليمني أعضاءه إلى الاجتماع
يوم السبت  أغسطس ، دون أن تحدد أسباب ذلك الاجتماع وما المواضيع التي طرحها

على طاولة أعضاء مجلس النواب اليمني لمناقشتها.

وفي خطوة استباقية، وبعد يومين من أعلان مجلس النواب اليمني عزمه عقد جلسة مع أعضائه،
أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء الدولي لمدة  ساعة (ثلاثة
أيام)، زامن الإعلان عملية عسكرية جوية وبرية واسعة ورفعت غرفة العمليات مذكرة لمكتب الأمم
المتحدة للشؤون الإنسانية أبلغته فيها بتعليق الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي لمدة  ساعة

بشكل مبدئي قابلة للتمديد.



مذكرة وزارة الدفاع السعودية إلى الأمم المتحدة عن تعليق الرحلات الجوية إلى اليمن

هذا الإعلان والخطوات العسكرية من قبل التحالف يبين القلق الشديد للمملكة العربية السعودية،
من أن يعقد مجلس النواب اليمني جلسته لمناقشة استقالة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي،
وتعليــق الــرحلات جــاء بعــد أن عــزم عــدد مــن أعضــاء البرلمــان اليمــني المتواجــدون خــا البلاد للعــودة

للمشاركة في الجلسة الأولى بعد عودته رسميًا.



القلق والارتباك انتاب المملكة العربية السعودية، وهو ما جعلها تتخذ خطوات عدة، أبرزها تشديد
الحصار الجوي والبري والبحري على اليمن لمنع وصول أعضاء مجلس النواب إلى اليمن، والتحرك
العسكري في مختلف الجبهات، وعملت على وقف الطيران من وإلى اليمن وضربت المطارات كي لا
يصل أحد من أعضاء البرلمان من الخا، إضافة إلى تدمير كل النقاط الأمنية المحيطة بصنعاء كي لا
يصــل الأعضــاء المتواجــدون في المحافظــات اليمنيــة الأخــرى إلى صــنعاء، وهــو مــا كنــا قــد أوضحنــا هــذا
السيناريو في موضوع “حرب الحدود اليمنية السعودية” السابق، وكذا تحركها إعلاميًا في التشكيك
بشرعية البرلمان اليمني الذي يعد شرعيًا وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي التي منحت الشرعية
للرئيس عبده ربه منصور هادي (عامين فقط)، لكن المجلس ينتهي مع أول استفتاء على الدستور
الجديد، وهو ما يعني أنه ما يظل قائمًا حتى بعد انتهاء فترة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي

المحددة بعامين.

ومـن ضمـن تلـك المحـاولات الـتي تعمـل عليهـا المملكـة العربيـة السـعودية والحكومـة الشرعيـة، هـو مـا
ير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الاجتماع خيانة، موضحًا أن اعتبره نائب رئيس الوزراء اليمني ووز

كل من سيشارك في الجلسة سيعتبر مشاركًا في “العملية الانقلابية”.

في الحقيقة إن عودة انعقاد مجلس النواب اليمني هو اعتراف ضمني بشرعية الرئيس اليمني عبده
ربه منصور هادي من طرفي صنعاء، لكن ذلك يتوقف على ما سيعقب جلسة البرلمان، والقرارت التي
سـيتخذها حيـال ذلـك، وهنـاك سـيناريوهات يمكـن أن يقـدم عليهـا البرلمـان وفقًـا للدسـتور اليمـني في

.و و  مواده

يو الأول السينار

 سـيناقش البرلمـان اليمـني الاسـتقالة الـتي قـدمها الرئيـس اليمـني عبـده ربـه منصـور هـادي إليـه في
يناير ، وتعذر من الانعقاد بسبب إجراءات الحوثيين الذين سيطروا حينها على كافة المؤسسات

الشرعية، ومنعوها من ممارسة عملها الدستوري، قبل أن يقدموا على حله في إعلانهم الدستوري.

ية أن يقدم استقالة مسببة تنص المادة () من الدستور اليمني على أن “يجوز لرئيس الجمهور
إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه فإذا
ـــواب أن ـــة وعلــى مجلـــس الن ـــة أشهــر أن يقــدم الاستقال ـــة فمــن حقـــه خـــلال ثلاث ـــل الاستقال لم تقب

يقبلهـا”.

لكن الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي إلى الوقت الحالي لم يقدم رسالة مكتوبة إلى البرلمان يعلن
فيها عن تراجعه عن الاستقالة، وهو ما يعد أمرًا غير مفهوم من قبل هادي، وما إن كان لا يعلم
ير ية التي يجب أن يقدم عليها، أو أنه لا يعترف أصلاً بشرعية المجلس كما أعلنها وز الخطوات الدستور
الخارجيــة عبــد الملــك المخلافي، وإن كــان ذلــك صــحيحًا فــإن هــذا يعــد أمــرًا خطــير بالنســبة لشرعيتــه،

فهادي وحكومته يستمدون شرعيتهم من هذا المجلس والمبادرة الخليجية.

يو الثاني السينار



إن لم يناقش البرلمان اليمني استقالة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، واكتفى بحديثه عقب
فــراره إلى عــدن، وتجــاهله تقــديم اســتقالته، فإنــه قــد يلجــأ إلى المــادة  مــن الدســتور اليمــني لنزع

الشرعية من الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي.

يـة بالخيانـة العظمـى أو وتنـص المـادة () مـن الدسـتور اليمـني علـى “يكـون اتهـام رئيـس الجمهور
بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلـب من نصـف أعضاء مجلـس
النــواب ولا يصـدر قـرار الاتهـام إلا بأغلبيـة ثلـثي أعضائــه ويـبين القـانون إجـراءات محاكمتــه، فـإذا كـان
ية ية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام رئاسة الجمهور الاتهام موجهًا إلى رئيس الجمهور
مؤقتًا حتى صدور حكم المحكمة، ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول
لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما أعفي من منصبه بحكم
الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم

المذكـورة في هـذه الـمـادة”.

بمعــنى أن المجلــس قــد يطعــن علــى شرعيــة الرئيــس هــادي، ويعمــل علــى تأســيس محكمــة قضائيــة
لمحاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى، وهذا لن يكون إلا بنصف أعضاء البرلمان من العدد الكلي
يو يبدو الأقرب لتفادي  عضو أي  عضوًا يجب أن يوافقوا على هذا الاتهام، وهذا السينار

يو الأول. أي عقبات قانونية من السينار

يو الثالث السينار

قـد يبـارك البرلمـان اليمـني تأسـيس المجلـس السـياسي الأعلـى الـذي أعلنـه الحوثيـون والمـؤتمر الشعـبي
ية، فالدستور اليمني لا يوجد في ثناياه أو أي من يو محفوف بالمخاطر الدستور العام، لكن هذا السينار
مواده ما يبين وجود مثل هذا المجلس، وهذا ما قد يعزز من موقف شرعية الرئيس اليمني عبده ربه
منصور هادي، على اعتبار أن قرارات المجلس جاءت تحت القوة القاهرة، وهو أيضًا ما سيعزز من
يــد المشهــد موقــف التحــالف العــربي الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية في التــدخل بــاليمن، ويز

السياسي تعقيدًا.

يــد مــن التعقيــدات في المشهــد الســياسي يــد اشتــداد المواجهــات داخليًــا وفي الحــدود ومز ذلــك كلــه يز
اليمني، وستبرز شرعيتان متصارعتان قد تضيف تعقيدات لما هو قائم.

أما الموقف الأممي سيتوقف على كيفية إخراج الشرعية الجديدة في مجلس النواب، وإن كان ذلك
يتوافـق مـع الدسـتور اليمـني، وانعقـاد البرلمـان وقراراتـه قـد يعمـل علـى شـق الصـفي الأممـي وينقسـم

الموقف الدولي كل حسب مصلحته ورؤيته للأوضاع.

الأيام المقبلة ستكون صعبة حتمًا بعد فشل المشاروات اليمنية وإعلان مجلس سياسي أعلى وعودة
يـة علـى قـدم وسـاق، ويقابلهـا البرلمـان اليمـني للانعقـاد، ومعركـة كسر العظـم في صـنعاء وجوارهـا، جار
كــثر صــعوبة تــواجه الســلطات أيضًــا معركــة شرســة في الحــدود الســعودية اليمنيــة وهــي قــد تكــون أ

السعودية.



مـا لم يتوصـل اليمنيـون لحـل سـياسي ينهـي هـذه المأسـاة، فـإن دمـائهم سـتظل تنزف سـنوات طويلـة
دون أن يشعر أحد بهم في العالم، ولا يمكن للحلول العسكرية أن تتفوق أو الوصول إلى نتيجة ترضي
طرف ما، فلا التحالف قادرًا على دخول العاصمة اليمنية صنعاء، ولا الحوثيون قادرون على اقتحام

الرياض.
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